
فنون التشكيل والمسرح والاحتفاء بدافنشي والسجال الفكري

 أول تلــــك الأحداث رحيل الفيلســــوف 
ميشيل سير (1930-2019) واضع السردية 
الإنســــانية الكبــــرى الــــذي فرض نفســــه 
كواحــــد من كبــــار الفلاســــفة فــــي القرن 

العشرين. 
كان يطمح إلى الإلمام بالمعرفة كلها، 
ويعتقد أن الفلســــفة تجند تلــــك الوظيفة 
الإدراكيــــة المجهولــــة والشــــاملة التــــي 
تســــمح بالإحاطة بالواقع فــــي كليّته، إذ 
كان مــــن الذين يدعون إلــــى التقريب بين 
العلوم والفلســــفة، لأن المعرفة الشــــاملة 
هي وحدها التي تســــمح للإنسان بإعادة 
النظر إلــــى موقعه في الكــــون والتصالح 
مــــع الطبيعــــة. فبعــــد أن اقترح قــــراءات 
جديــــدة للميثولوجيــــا والتاريخ والفنون 
التشــــكيلية، وأقام جســــورا بيــــن العلوم 
اهتم  الصحيحــــة،  والعلــــوم  الإنســــانية 
والمســــتحدثات  العلميــــة  بالتطــــورات 
التكنولوجيــــة وأثرها في تغيير ســــلوك 
البشــــر، مســــتندا في ذلك إلى تكوينه في 

الفلسفة والرياضيات.
ويعتبــــر مشــــروعه الفلســــفي عمــــلا 
تنســــيقيا بيــــن جملــــة المعــــارف لجعل 
الإنســــان في مركز الكون الذي نشــــأ فيه. 
فقد لاحظ في كتابه ”المتأجج“ أن التقاليد 
التاريخيــــة والفلســــفية الغربية أنســــتنا 
أصولنــــا الطبيعية، وأن أصنافنا الذهنية 
حبســــتنا في آفاق زمنية قصيرة نســــبيا 
مقارنة بدورات الإنسان والحياة المديدة 

بشكل سرمدي.

ومن ثَــــم يدعونا إلى إعادة اكتشــــاف 
طبيعتنــــا المدفونة بإعادة قــــراءة تاريخ 
البشــــر والعالــــم على ضوء الاكتشــــافات 
العلمية عــــن بنية الكائن الحــــي والكون 
وســــيلة  نظــــره  فــــي  فهــــي  الفيزيائــــي، 
للعودة إلى الزمن المديد الذي تســــتعمله 
لتمكيــــن  الميثولوجيــــة  الســــرديات 
الحضارات من تحديد موقعها في العالم.

ولذلــــك اقتــــرح بنــــاء ”ســــردية كبرى 
تجمــــع كل العلــــوم“، يهدف مــــن ورائها 
إلى استكشــــاف تاريــــخ الكــــون وإعطاء 
الإنســــان موقعا فيه، فلئن كان للمخ عمر 
الإنســــان الــــذي يملكه، فــــإن عمر حمضه 
ر بمليارات السنين، والذرات  النووي يقدَّ
التــــي تكوّنــــه يرجــــع عهدها إلى نشــــوء 
العالم. ســــردية كبرى تكــــون فيها الكتابة 
قــــد بدأت قبل الكتابة، مــــا دامت الطبيعة 
تتــــرك هي أيضــــا آثارا تمكن مــــن معرفة 
تطورها على مر الأزمان، وتحول الإنسان 
نفســــه، فإذا ما استمع إليها صار شاهدا 
ومعاصرا تقريبا لعناصــــر لم يعرفها أيّ 
إنســــان من قبل، كمولد الكــــون، أو ظهور 

الحياة.
ثانــــي تلك الأحــــداث الفكريــــة صدور 
 “Retrotopia” لكتاب  الفرنســــية  الترجمة 
للفيلســــوف وعالم  أو ”طوباويــــة الردّة“ 
الاجتمــــاع البولنــــدي زيغمونــــت باومان 
(1925-2017) مبتكــــر مفهــــوم ”المجتمــــع 
الســــائل“، بيّن فيه كيــــف أن الارتداد إلى 
الماضي بــــات طوباوية عصرنا هذا الذي 
استشــــرى فيه وبــــاء النوســــتالجيا، فقد 
راج في كل مكان مــــن الأرض تقريبا نوع 
من التطلع الرجعــــي، والرغبة في العودة 
إلى مــــاض تغلّفه الأســــاطير في معظمه، 
كوســــيلة مثلى لتجنب مواجهة الأســــئلة 

الحارقة.
ويفســــر باومــــان هذه الــــردة بكونها 
ناجمــــة عن العــــودة إلى النزعــــة القبلية 
التي تتغذى من هشاشة الدولة وتفككها، 
وتزدهــــر بفضل التكنولوجيــــات الحديثة 
كنِحَــــل صغيــــرة تتنازع فيمــــا بينها، ولا 
تهتم بإقناع الآخر أو جلبه إلى حظيرتها، 
لأنهــــا تقوم على مبــــدأ التناظر بين ”هم“ 
و“نحن“، فخلقت بذلك إنســــانا ذا وجهين 
مثــــل الإلــــه يانــــوس فــــي الميثولوجيــــا 

الرومانية.
وفــــي حركة تراجــــع عام، بــــات الفرد 
منكفئا على ذاته، فشكل ما أسماه باومان 
”الإنســــان الســــيكولوجي“، كآخــــر إنتاج 
للفردانية البورجوازية مثل مونادة (كائن 
أحادي الخلية) مرتابة، تضع نفسها بين 
أيــــدي علماء النفــــس ودكاتــــرة ”العيش 

السعيد“.
وفي رأيه أن الفردانية المفرطة أردت 
الحضيض،  إلى  المشــــتركة  الطوباويات 
وبتنا نعيش حربا تغذيها خشــــية العجز 
التي تســــتبد بالأفراد المعاصرين، الذين 
تحرّروا من الوصاية ثــــم بقوا معزولين. 
فالمســــتقبل، الذي كان البيئــــة الطبيعية 
للآمــــال والانتظــــارات المشــــروعة، صار 
وعــــاء تلقى فيه كل المخاوف، ولا ســــيما 
الخوف من البطالة والانحدار الاجتماعي 
للفرد ولأبنائه من بعده، بســــبب اقتصاد 
يقــــوم علــــى المنافســــة الشرســــة ويضع 
العمــــل ورأس المــــال فــــي يــــد واحــــدة، 
راميًــــا بمــــن لا يملك هــــذا أو ذاك في درك 

وضيع. 
مــــا يعيــــد البشــــر إلى الوضــــع الذي 
صوّره هوبز في ”ليفياتــــان“، حين تغدو 
الأرض مســــرح حرب دون قــــوة عليا تحد 
مــــن تنافــــس البشــــر. وذلــــك لأن العولمة 
أحدثــــت فصلا بيــــن القوة والسياســــي، 
جعــــل الدول ”أشــــبه بجاليــــات متجاورة 

داخل حدود مثقوبة“.
وإذا كان باومان يعتقد أن ليس أمامنا 
غير الأخذ بأســــباب الحداثــــة، وتعميقها 
بتكملــــة التصور الكوســــموبوليتي الذي 
نحن عليه بوعي كوســــموبوليتي حقيقي 
ينظر بفضله الإنســــان نظرة شــــاملة إلى 
مستقبل البشرية قاطبة، ويسعى لتحقيق 
حتى ما يبدو الآن مــــن الطوباويات، فإن 
عالم الاقتصاد الفرنســــي تومــــا بيكيتي 
الــــذي أثــــار جدلا واســــعا علــــى الصعيد 
الدولــــي بكتابــــه الأول ”رأس المــــال في 

القرن الحادي والعشــــرين“ الذي بيع منه 
نحــــو مليونيــــن ونصف مليون نســــخة، 
عــــاد إلى الصدارة هذا العام بكتاب جديد 
والأيديولوجيــــا“  المــــال  ”رأس  عنوانــــه 
يدعو فيه هو أيضــــا إلى إعادة النظر في 
الكوســــموبوليتية الجديــــدة التي ولدتها 
العولمــــة، والبحــــث في جــــذور التفاوت 
الاجتماعــــي والاقتصادي، ويبيّن كيف أن 
المجتمعات البشــــرية تحتــــاج إلى تبرير 
التفــــاوت الــــذي ينظمها، وتوفر أســــبابه 
لمنع انهيار البناء السياسي والمجتمعي.
فــــي هذا الكتــــاب، الذي يمســــح 1232 
صفحة، ســــعى بيكيتي إلى تتبع المسار 
والفكــــري  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 

والسياســــي الذي عرفته الأنظمة 
التي أقرت الاسترقاق والتفاوت، 
أي تلــــك التــــي تقسّــــم النشــــاط 
وظائف  ثــــلاث  إلــــى  الإنســــاني 
أي  الثــــلاث  المجــــالات  توافــــق 
والاقتصادي،  والحربــــي  الديني 
وفقــــا للنظريــــة التــــي وضعهــــا 
منذ  دوميزيل،  جورج  الفرنســــي 
إلــــى  الهندوأوروبيــــة  الأنظمــــة 
الأنظمــــة مــــا بعــــد الكولونيالية 
المعاصــــرة،  والرأســــمالية 
المالكــــة  بالمجتمعــــات  مــــرورا 
والشــــيوعية  والكولونياليــــة 

والاشتراكية الديمقراطية.
واستنادا إلى دروس التاريخ 
في شــــموليته، يعتقد بيكيتي أن 
فــــي الإمــــكان أن نقطع مــــع تلك 

الحتمية التي كانت سببا في الانحرافات 
اشــــتراكية  لوضــــع  الحاليــــة،  الهوويــــة 
تشاركية للقرن الحادي والعشرين، ورسم 
خطوط أفق مساواة جديد ذي بعد كوني، 
وصياغــــة أيديولوجيا جديدة للمســــاواة 
والملكيــــة الاجتماعية والتربية وتقاســــم 

المعارف والسلطات.
آخر هــــذه الأحداث، على المســــتوى 
الفكــــري، صــــدور مذكــــرات الفيلســــوف 
وعالــــم الاجتمــــاع إدغار مــــوران بعنوان 
”الذكريــــات تأتــــي للقائي“، لــــم يتبع فيها 
نســــقا كرونولوجيــــا، ولا ثيميــــا، وإنما 
دوّنهــــا كما تتــــوارد الخواطــــر لديه. هذا 
الرجــــل الذي لــــم تمنعه أعوامــــه الثامنة 
والتسعون من مواصلة إلقاء المحاضرات 
وإثــــراء النقاش فــــي المســــائل الحارقة، 
والاســــتجابة لمحــــاورة وســــائل الإعلام 

والكتابــــة بنفــــس العمــــق الذي 
عرفناه عليــــه، وكأنه لم يتخلص 
من إهاب المثقف اليساري الذي 

يناضل على شتى الجبهات.
فقــــد بــــدأ حياتــــه مقاتلا في 
خــــلال  الجمهورييــــن  صفــــوف 
الحــــرب الإســــبانية، ثــــم التحق 
بالحــــزب الشــــيوعي الفرنســــي، 
مطلــــع  منــــذ  منــــه  وانســــلخ 
الخمســــينات بعــــد أن تبــــدت له 
طبيعــــة المنظومة الاشــــتراكية، 
وحمــــل الســــلاح ضــــد الاحتلال 
النازي، وأســــس مجلــــة ”ذرائع“ 
وأخيــــرا انخــــرط فــــي المعركــــة 
بــــأن  لإيمانــــه  الإيكولوجيــــة 
أكبــــر مشــــكل يواجــــه البشــــرية 

هــــو مصيرهــــا ومصيــــر كوكبهــــا، وهي 
أزمــــة عالمية تجد جذورها فــــي براديغم 
حضــــاري بني علــــى الفردانية والجشــــع 
والإقصاء  المفرط  والاستهلاك  والتنافس 

الاجتماعي.
ورغــــم اعتراف الجميع بإســــهامه في 
إثــــراء حقل علــــم الاجتماع، بعــــد التحفظ 
الذي واجــــه به زملاؤه ســــعيَه إلى الربط 

بين حقول معرفية كثيرة من خلال نظريته 
عــــن الفكــــر المركّــــب، فــــإن مــــوران يقول 
بتواضعــــه المعهود إنه لم يبتكر شــــيئا، 
وإن كل ما ألّفه متأتّ من جهة ما من جهات 
هــــذا العالم فــــي تنوعه وثرائــــه. فهو من 
المفكرين القلائــــل الذين تنقلوا في أرجاء 
المعمورة، لا ســــيما في أميركا الجنوبية، 
حيــــث كانت له بأهلها صــــلات، وألقى في 
جامعاتهــــا محاضرات، وحاز من 
بضعها شهادات دكتوراه فخرية، 

اعترافا بجليل أعماله.
أمــــا على المســــتوى الأدبي، 
فالمفارقــــة أن العمليــــن اللذيــــن 
النقــــاد  باهتمــــام  اســــتأثرا 
والإعلامييــــن لم يتوّجــــا بإحدى 
الجوائــــز الكبــــرى التــــي تســــند 
كل عــــام. أولهمــــا روايــــة ”ظمأ“ 
للبلجيكية أميلــــي نوتومب التي 
تعتبر ظاهرة في حد ذاتها، حتى 
أن الفرنســــيين يقولــــون إن ثمة 
حدثين فــــي خريف كل عام، جني 
العنب، ورواية جديدة لنوتومب. 
الأخيرة  روايتهــــا  أن  ورغــــم 
قائمــــة  نشــــرها  منــــذ  تصــــدرت 
الكتــــب الأكثــــر مبيعــــا، ودخلت 
إلــــى القائمــــة القصيــــرة التي لــــم تبلغها 
قط طوال مســــيرتها الأدبية، فإنها لم تنل 
رضا أكاديمية غونكور، ربما لحساســــية 

الموضوع الذي تناولته هذه المرة.
فقــــد تجــــرأت على تنــــاول مــــا عاناه 
عيسى المســــيح، على لســــانه، في حوار 
باطني من وضعها، في الساعات الأخيرة 
التي ســــبقت عملية صلبه ودفنه (حســــب 
العقيدة المســــيحية)، بدعوى تأمل فكري 
فــــي معنــــى أن يكــــون للمرء جســــد. وقد 
عــــاب عليها عــــدد من النقــــاد والمؤرخين 
وحتــــى القــــراء ابتعادهــــا عــــن نصوص 
العهــــد الجديد، خصوصا مــــا أوردته عن 
علاقة الحب بين الســــيد المســــيح ومريم 
المجدليــــة. ولا تكتفــــي الكاتبــــة بتصوير 
”آلام المســــيح“، من ســــماعه تهمًا وجّهها 
إليه بعض من تنكــــروا لمعجزاته بدعوى 
أنها لم تغير شــــيئا في حياتهم، 
وخوفــــه مــــن حكم الإعــــدام الذي 
ينتظــــره، واحتماله تاجَ الشّــــوك 
والجَلْد وثقل الصليب الخشــــبي 
أكثــــر  وســــقوطه  كاهلــــه  علــــى 
مــــن مــــرة، وإحساســــه باختراق 
المسامير لحمَه، وبالظمأ الشديد 
قبل الموت؛ بل ناقشت ما تتصور 
أنه اعتمل بذهنه في تلك اللحظة 
وهو يتوجه إلــــى ”أبيه الذي في 
بلوم غير خاف ”هذا  السماوات“ 
لْب زلّة… لِمَ فعلت هذا؟… هل  الصَّ
قلتُ إني لا أحبّــــك؟… أنا أعاتبك، 
أنــــا مســــتاء منك. الحبّ يســــمح 
بمثل هذه المشــــاعر. ماذا تعرف 
عن الحبّ؟ هنا المشــــكلة. أنت لا 
تعرف الحبّ. الحب حكاية. لا بدّ 

من جسد كي يرويها“.
وأيا ما تكن دوافع لجنة غونكور، فقد 
اســــتبعدت نوتومب من الفوز، وأســــندت 
جائزتها إلى جان بــــول دوبوا عن روايته 
”كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة 

نفســــها“، التي لــــم تَحظَ بمــــا حظيت به 
رواية الكاتبة البلجيكية.

وأمــــا العمــــل الثانــــي الذي اســــتأثر 
بالنقــــد والتعليــــق وحتى التشــــويق قبل 
صدوره، فهو الرواية الســــابعة للفرنسي 
ميشــــيل هويلبيــــك، الذي يرى فيــــه النقد 
الفرنســــي كاتبــــا حقيقيــــا يملــــك رؤيــــة 
شــــاملة عن الراهن وقدرة على استشراف 
المســــتقبل، رغم أن عوالمه سوداوية على 
الدوام، وأبطاله، مثله، يعيشون على حافة 
الانهيــــار العصبي، أجهضــــت الليبرالية 
المنتصــــرة أحلامهــــم، وأخمــــدت شــــعلة 
الحب في صدورهم، وتكسرت آمالهم على 

صخرة الصمت الرباني.

الجديــــدة  روايتــــه  تختلــــف  ولا 
عــــن ســــابقاتها، فبطلها  ”ســــيروتونين“ 

فلــــوران كلــــود لابروســــت يحمــــل نفــــس 
الرؤيــــة الانهزاميــــة، وهــــو يــــرى هــــوة 
الجــــزع الوجــــودي تنفتح تحــــت قدميه، 
ويســــكنه الاكتئاب الشــــبيه بذلــــك الملل 
الــــذي يصيب الرهبان فيعافــــون العبادة، 
وينتابــــه إحســــاس بــــأن عمــــره، وهو لم 
يتعدّ السادســــة والأربعيــــن، يمضي إلى 
نهايتــــه، فيكــــون مثــــل حيــــوان مصــــاب 
يبحث عن ملاذ آمن ينهي فيه حياته، يهجر 
بيتــــه وعشــــيقته اليابانية ويلوذ بشــــقة 
عابســــة ليعيش على حبوب كابتوريكس، 
المركبة أساسا من مادة الـ“سيروتونين“ 
كي يغالب الانهيار العصبي الذي ألمّ به.

عندمــــا يبلغ هــــذا الحدّ من التشــــاؤم 
يشــــرع فــــي ســــرد اعترافاته، فنعلــــم أنه 
موظف بــــوزارة الفلاحة، يعِدّ لها مذكرات 
وتقارير يســــتعين به كبار المسؤولين في 
بشراهة،  يشــــرب  الأوروبية،  المفاوضات 
ويدخــــن بنهم، ويحلم بالفتيات الحســــان 
كلمــــا خلا إلى نفســــه، ويحطم كاشــــفات 
الدخان في الفنــــادق، ولا ينتقي مهملاته، 
يعيش فــــي المدينة ويهــــوى التجول في 

الغابات.
 والروايــــة فــــي مجملهــــا غــــوص في 
نفســــية هذا البطل السلبي، للوقوف على 
الآثار الوخيمــــة التي تخلفها في النفوس 
سياســــة التنميــــة التــــي لا تعــــرف نهاية 

حسب الأنموذج الليبرالي.
أمــــا عن الحضــــور العربــــي، فنكتفي 
بالإشــــارة إلى تكريم الأكاديمية الفرنسية 
ثلــــةً مــــن المبدعيــــن العرب أمثــــال طاهر 
البكري وفوزية الــــزواري وهالة الباجي، 
عــــن دورهم فــــي ”نشــــر اللغة الفرنســــية 

والإسهام في إشعاعها“.

أبرز الأحداث الثقافية في فرنسا خلال العام 2019

أبوبكر العيادي
 كاتب تونسي مقيم 
في باريس

الأحــــــداث الثقافية التي حازت اهتمام الجمهور والمتابعين للشــــــأن الثقافي 
في العام المنقضي كانت من نصيب الفنون التشكيلية بالدرجة الأولى، من 
خلال معرض عالمي عن العبقري الفلورانســــــي ليوناردو دا فينشي، ورائد 
العصر الذهبي الإســــــباني دومينيكوس تيوتوكوبولوس الشهير بالغريكو، 
ومعرض توت عنخ آمون بمعهد العالم العربي؛ ثم الفن المســــــرحي بالدرجة 
الثانية عبر عروض للألماني توماس أوســــــترماير والبلجيكي إيفو فان هوف 
والفرنســــــية ياســــــمينة رضا. ولكن الســــــاحة جللتها أحداث أخرى، فكرية 

وأدبية، لا تقل عنها أهمية.
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زيغموند باومان يحلل طوباوية الر

2019 حصاد الأدب
والفكر والفن

المعرفة الشاملة هي 

وحدها التي تسمح للإنسان 
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استنادا إلى دروس التاريخ 

في شموليته، يعتقد 

بيكيتي أن في الإمكان أن 

نقطع مع تلك الحتمية التي 

كانت سببا في الانحرافات 

الهووية الحالية، لوضع 

اشتراكية تشاركية للقرن 

الحادي والعشرين
الفيلسوف إدغار موران يروي 

ذكرياته

توماس بيكيتي وأصول التفاوت 

الاجتماعي

ميشيل هويلبيك وأزمة الإنسان 

الغربي

 سردية 
ُ

ميشيل سير فيلسوف

الإنسانية الكبرى

الأحد 2019/12/29
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